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الملخص

لَا يمكــن تجاهــل إســهام الثقافــة التركيــة فــي المشــهد الْأدبــي المصــري ولَاســيما الحديــث. فقــد بقيــت مصــر جــزءًا مــن الْإمبراطوريــة العثمانيــة لمــدة ثلَاثــة قــرون 

منــذ ســقوط الدولــة المملوكيــة وصــولَاً إلــى العصــر الحديــث. وبينمــا يســتمد الْأدب التركــي إلهامــه مــن التقاليــد الْأوغوزيــة والْإســلَامية والغربيــة، يتغــذى الْأدب المصــري 

مــن التــراث الفرعونــي والعربــي والْإســلَامي ليظهــر الثقافــة والهويــة الشــرقية وتأثيراتهــا علــى الفــن والْأدب. ويــكاد يتشــابه العصــر الحديــث لــلأدب التركــي والمصــري فــي 

كثيــر مــن الْأمــور، ســواء مــن خــلَال الفنــون الْأدبيــة المختلفــة أو مــن خــلَال التطــور فــي شــكل هــذه النصــوص ودخــول اللمســة الغربيــة عليهــا، إلَا أن هــذا التشــابه فــي 

بدايــة الْأدب الحديــث وجــد مــن الصعوبــات فــي التأثيــر والتأثــر لْأســباب عــدة.

ونتنــاول فــي هــذا البحــث علَاقــة الْأتــراك بالعــرب عامــة ومصــر خاصــة، ثــم تأثيــر العلَاقــات التركيــة المصريــة السياســية علــى الحيــاة الْأدبيــة، مــع ذكــر نمــاذج لهــذا 

التأثيــر فــي الكتــب الْأكاديميــة وكذلــك المناهــج التعليميــة للمرحلــة الْأساســية مــن التعليــم. ثــم نذكــر عوامــل التقــارب والتباعــد بيــن الْأدبيــن التركــي والمصــري، ثــم 

انتقــال الْأدب التركــي إلــى مصــر والمنشــورات التركيــة فــي مصــر، والتأثيــر والتأثــر بالســفر والرحــلَات والتعليــم.

الكلمات المفتاحية: ثقافة العربية، ثقافة التركية، اللغة العربية، الْأدب العربي، الْأدب التركي، الْأدب المصري.

MISIR’DAKİ TÜRK EDEBİYATI

Öz 

Türk kültürünün Mısır edebiyatına, özellikle de mo-
dern Mısır edebiyatına olan etkisini görmemek mümkün 
değildir. Memlük devletinin yıkılmasıyla birlikte Mısır, 
modern çağa değin üç asır boyunca Osmanlı İmpara-
torluğunun bir parçası olarak kalmıştır. Türk edebiyatı 
eski Oğuz, İslam ve Batı kültüründen ilham alırken Mı-
sır edebiyatı, fen ve edebiyat alanında kültürel ve Doğu 
kimliğini göstermek için eski Firavunî, Arap ve İslamî 
kültürden beslenmiştir. Batı’nın etkisi ile gelişerek farklı 
edebî formlara sahip olması veya bu formların gelişimi 
yönüyle modern Mısır ve Türk edebiyatı neredeyse ay-
nıdır. Ancak modern edebiyatın başlangıcındaki bu ben-
zerlik, çeşitli nedenlerden dolayı etkileme ve etkilenmeyi 
zorlaştırmıştır.

Bu çalışmada, Türklerin genelde Araplar, özelde ise 
Mısır ile olan ilişkisi irdelenmektedir. Türk-Mısır siyasî 
ilişkilerinin edebiyata olan etkisi ve bu etkinin akademik 
eserlerdeki tezahürü ile temel eğitim müfredatlarındaki 
tesiri incelenmiştir. Daha sonra Türk ve Mısır edebiya-
tını birbirine yaklaştıran veya uzaklaştıran etkenler ele 
alınmış ve Türk edebiyatının Mısır’a intikali, Mısır’daki 
Türkçe yayınlar ile seyahat, yolculuk ve eğitim yoluyla 
bu iki toplumun etkileşiminden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arap kültürü, Türk kültürü, 
Arap dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı, Mısır ede-
biyatı.

TURKISH LITERATURE IN EGYPT

Abstract 

The influence of Turkish culture on Egyptian litera-
ture, especially modern literature, cannot be overlooked. 
With the collapse of the Mamluk state, Egypt remained 
a part of the Ottoman Empire for three centuries until 
the modern era. While Turkish literature draws inspira-
tion from ancient Oghuz, Islamic, and Western cultures, 
Egyptian literature has been nourished by ancient Phara-
onic, Arab, and Islamic cultures to demonstrate its cultu-
ral and Eastern identity in the fields of science and lite-
rature. Developing under the influence of the West and 
evolving into various literary forms, modern Egyptian 
and Turkish literature are almost parallel in terms of their 
development of literary forms. However, this similarity 
at the beginning of modern literature found it difficult to 
influence and be affected for several reasons.

This study examines the relationship between Turks 
and Arabs in general, and specifically with Egypt. It 
investigates the impact of Turkish-Egyptian political 
relations on literature, as well as their manifestation in 
academic works and their influence on basic educational 
curricula. Subsequently, factors that bring Turkish and 
Egyptian literature closer or drive them apart are discus-
sed, along with the transmission of Turkish literature to 
Egypt, the presence of Turkish publications in Egypt, and 
the interaction between these two communities through 
travel, journeys, and education.

Keywords: Arab culture, Turk culture, Arabic langu-
age and literature, Turkish language and literature, Egypt 
literature.
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المقدمة

يعتبــر الْأدب المصــري مــن أبــرز الثــروات الثقافيــة التــي تحمــل بصمــات تاريخيــة وثقافيــة عميقــة، ولَا يمكــن تجاهــل إســهام الثقافــة التركيــة فــي المشــهد الْأدبــي 

ــة  ــون الْأدبي ــرا بالتركــي، ســواء مــن خــلَال الفن ــث، شــهد الْأدب المصــري تأث ــى العصــر الحدي ــة وصــولَاً إل ــة المملوكي ــذ ســقوط الدول ــث. فمن المصــري ولَاســيما الحدي

المختلفــة أو مــن خــلَال النصــوص التــي كتبــت باللغــة التركيــة نفســها.

ــة التــي ربطــت بيــن البلديــن علــى مــر  والعلَاقــة بيــن الْأدب المصــري والْأتــراك علَاقــة تعكــس العديــد مــن الجوانــب الثقافيــة والتاريخيــة والسياســية والجغرافي

العصــور. فالعلَاقــات التركيــة المصريــة علَاقــات ثنائيــة يصعــب الفصــل بينهــا كمــا يصعــب بنــاء جــدار فــي منتصــف البحــر الْأبيــض المتوســط الرابــط بينهمــا، ومــن خــلَال 

استكشــاف هــذه العلَاقــة، يمكــن فهــم تأثيــر الثقافــة التركيــة علــى الْأدب المصــري؛ إذ »أســهم التاريــخ المشــترك بيــن العــرب والْأتــراك علــى مــدى قــرون عديــدة فــي 

مــدِّ جســور التواصــل والتعــاون، ولَا ســيما فــي المرحلــة العثمانيــة التــي تداخلــت فيهــا المصالــح والآمــال بيــن الشــعبين التركــي والعربــي، وعلــى الرغــم مــن الَانقطاعــات 
اللَاحقــة والتحــولَات التاريخيــة والسياســية المتلَاحقــة، فــإنَّ الترجمــة تمثِّــل إحــدى أهــم أدوات نقــل الثقافــة والمعرفــة وجوهــر الْأدب بيــن الثقافتيــن.«1

وتهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى استكشــاف الْأثــر الــذي تركــه الْأتــراك فــي الْأدب المصــري، ســواء كان ذلــك مــن خــلَال الْأعمــال الْأدبيــة التــي كتبــت باللغــة التركيــة 

أو مــن خــلَال تأثيــر الثقافــة التركيــة علــى الكتــاب المصــري وإنتاجــه الْأدبــي بصــورة عامــة. وســيتم تنــاول عــدة جوانــب تاريخيــة وأدبيــة وثقافيــة تتعلــق بتلــك العلَاقــة، 

بغيــة فهــم الســياق الــذي نشــأ فيــه تبــادل الْأفــكار والتأثيــرات بيــن الْأدبيــن المصــري والتركــي.

وباســتخدام المنهــج الوصفــي والتحليلــي، ســيتم اســتعراض هــذه الجوانــب فــي مصــر، بالْإضافــة إلــى دراســة تأثيــر الثقافــة التركيــة علــى الْأدب المصــري فــي فتــرات 

مختلفــة مــن التاريــخ، مــع التركيــز علــى الشــخصيات الْأدبيــة والمؤلفيــن والْأعمــال التــي شــكلت هــذه العلَاقــة.

الْأدب مــرآة لحيــاة الشــعوب وثقافتهــا وتناقــل موروثاتهــا مــن جيــل إلــى جيــل، وتناقــل الْأدب بيــن الــدول ينقــل معــه ثقافــات وعــادات وتقاليــد، ويكــون لــه الْأثــر 

البالــغ فــي التقــارب الفكــري والثقافــي بيــن هــذه الــدول.

 وعندمــا يكــون الْأدب عظيمــا يرفــع مــن شــأن أمتــه، لذلــك تحــرص كل أمــة مــن الْأمــم علــى صنــع أدبــاء وكتــاب يحملــون فكرهــا ليظهــر كمنــارة بيــن الْأمــم، وكمــا 

يقــول المــؤرخ التركــي محمــد فــؤاد كوبرلــي Mehmet Fuat Köprülü »الْأدب العظيــم لَا تبدعــه إلَا أمــم عظيمــة، وإن أدب الْأمــة بمثابــة شــريان الحيــاة الــذي تســتمد 
قوتهــا منــه، وإن أممًــا بــلَا أدب ســرعان مــا تضعــف وتضمحــل مــن ذاكــرة التاريــخ نحــو الفــراغ والضيــاع.«2

علاقة الأتراك بالعرب عامة ومصر خاصة

ينحــدر الْأتــراك مــن آســيا الوســطى، وهــي المنطقــة الممتــدة مــن بحــر قزويــن غربًــا إلــى الصيــن ومنغوليــا شــرقاً، ومــن إيــران وأفغانســتان جنوبًــا وحتــى روســيا 

شــمالًَا، وظلــت هــذه المنطقــة ســاحة النشــاط والقــوة والْإنتــاج للأتــراك بمختلــف قبائلهــم علــى مــدار عصــور مــن الزمــن.3 

ويقــف المصــري فــي كتابــه »صــلَات بيــن العــرب والفــرس والتــرك« عنــد العلَاقــة بيــن العــرب والتــرك بعــد دخولهــم فــي كنــف الْإســلَام، فيؤكــد علــى أن التــرك 

لــم يدخلــوا الْإســلَام طامعيــن فــي ســلطة، بــل عــدّوا أنفســهم جنــودًا مدافعيــن عــن الْإســلَام، كمــا كانــوا بعيديــن كل البعــد عــن التعصــب، علــى عكــس الفــرس الذيــن 

كانــوا يميلــون إلــى ابتــداع المذاهــب والتعصــب لهــا، ومعاملــة الآخريــن وفــق المذهــب والعقيــدة. وقــد عــاش العــرب فــي كنــف العثمانييــن قرونـًـا مــن الزمــن، وكانــوا 

يتقاســمون المناصــب والمهــام، ووصــل الكثيــر منهــم إلــى مناصــب عليــا فــي الجيــش والــوزارة، بــل تبــوأ كثيــر منهــم منصــب شــيخ الْإســلَام، فقــد كانــت العلَاقــة بينهــم 

تقــوم علــى أســاس الرابطــة الْإســلَامية وليــس علــى أســاس العــرق أو المذهــب.4 

ولــم تكــن علَاقــة التــرك مــع العــرب ضاربــة فــي التاريــخ، إذ ترجــع بدايــة الصلــة بينهــم إلــى الْإســلَام الــذي جمعهــم ووثــق الصلــة بينهــم، وترجــع بدايــة العلَاقــة 

بيــن العــرب والتــرك إلــى العصــر الْأمــوي، حيــن حــاول الخلفــاء الْأمويــون توثيــق الصلــة برعاياهــم مــن الفــرس والتــرك، وزادت تلــك الصلــة وتوثقــت فــي زمــن العباســيين، 

حتــى صــار للتــرك حظــوة وقــوة فــي زمــن الخليفــة المعتصــم الــذي اســتعان بهــم لتثبيــت حكمــه، بعــد أن اســتفحل أمــر الفــرس فــي الدولــة علــى زمــن مــن ســبقه مــن 

الخلفــاء. ومنــذ ذلــك الحيــن صــارت لهــم ســطوة وقــوة فــي الجيــش والجنديــة، خصوصًــا وأنهــم معروفــون بالبــأس والقــوة والتمــرس فــي القتــال.5 

وإذا كانــت صلــة التــرك بالعــرب نشــأت مــع دخولهــم فــي الْإســلَام، فــإن علَاقتهــم بالفــرس كانــت أعمــق، إذ كانــت تربطهــم بهــم رابطــة الجــوار، حتــى قبــل أن يديــن 
الَاثنــان بالْإســلَام، ولذلــك فــإن تأثــر التــرك بالفــرس كان أكبــر مــن تأثرهــم بالعــرب، ونحــن نقصــد بالتأثــر هنــا التأثــر اللغــوي والْأدبــي.6

إذن فلغــة الْأدب التركيــة تأثــرت بالفارســية أكثــر مــن تأثرهــا بالعربيــة، ولكــن المطلّــع علــى اللغــة التركيــة يلحــظ وجــود كــم كبيــر مــن الكلمــات العربيــة فــي اللغــة 

التركيــة، وفــي الحقيقــة فــإن تلــك الْألفــاظ لــم تدخــل التركيــة مــن العربيــة مباشــرة؛ وإنمــا دخلتهــا عــن طريــق الفارســية التــي كانــت مفعمــة بالْألفــاظ العربيــة، فتأثــر 

ــا  التركيــة بالعربيــة كان بالواســطة. وزاد بعــض المؤرخيــن فقالــوا إن الْأدب التركــي لــم يتأثــر بــالْأدب العربــي، بــل حــذا حــذو الْأدب الفارســي، فمــا عــرف التــرك إلَا أدبً

واحــدًا هــو الْأدب الفارســي.7 وقــد يكــون فــي هــذا القــول شــيء مــن المبالغــة، ولكــن مــا يهمنــا فــي الْأمــر هــو أن تأثــر الْأدب التركــي بــالْأدب الفارســي كان أكبــر وأعمــق 

1 إبراهيم الشبلي، ”محمد حقي صوتشين مترجِماً“، مجلة ريماك للعلوم الإنسانية والاجتماعية، إسطنبول، 1/5 (2023) 2. 

2 محمد فؤاد كوبريلى، تاريخ الأدب التركي، تر: عبد الله أحمد إبراهيم الغرب، ط1، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2010)، 11. 

3 كوبريلى، تاريخ الأدب التركي، 23.

4 حسين مجيب المصري، صلات بين العرب والفرس والترك (القاهرة: الدار الثقافية للنشر، 2001)، 208 وما بعدها. 

5 فتحي عبد المعطي النكلَاوي، ”بداية التأثير الْإسلَامي في الْأدب التركي“، مجلة الآداب جامعة بغداد، ع. 29 )1980(: 83.

6 بديعة محمد عبد العال، الأدب التركي العثماني، ط1، (القاهرة: الدار الثقافية للنشر، 2007) 19-18. 

7 المصري، صلات بين العرب والفرس والترك، 245.
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مــن تأثــره بــالْأدب العربــي.8

العلاقات التركية المصريّة السياسية وتأثيرها على الحياة الأدبية

العلَاقــات التركيــة المصريــة علَاقــات ثنائيــة يصعــب الفصــل بينهــا كمــا يصعــب بنــاء جــدار فــي منتصــف البحــر الْأبيــض المتوســط، فتربــط البلديــن علَاقــات دينيــة 

وثقافيــة وتاريخيــة وجغرافيــة قويــة، وقــد تراوحــت طبيعــة العلَاقــات الدبلوماســية بينهمــا مــن وديــة للغايــة فــي بعــض الْأحيــان إلــى متوتــرة للغايــة فــي أحيــان أخــرى، 

فقــد بقيــت مصــر جــزءًا مــن الْإمبراطوريــة العثمانيــة لمــدة ثلَاثــة قــرون، وذلــك رغــم شــنّ حاكــم مصــر، محمــد علــي، حربـًـا ضــد الســلطان العثمانــي، محمــود الثانــي، 

فــي عــام 1831.

وحقيقــة الْأمــر أنــه توجــد ازدواجيــة بيــن الكُتَّــاب المصرييــن حــول العلَاقــة التركيــة المصريــة، ولكــي ننظــر لهــذه الَازدواجيــة فــي النظــرة للأتــراك داخــل مصــر نذكــر 

مثاليــن لكاتبيــن (مــؤرخ وأديــب) لهمــا مــا لهمــا داخــل الوســط العلمــي المصــري، الْأول المــؤرخ عبــد الرحمــن الرافعــي فــي كتابــه (عصــر محمــد علــي) والثانــي الْأديــب 

شــوقي ضيــف فــي كتابــه (الْأدب العربــي المعاصــر).

فيقول الأول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه )عصر محمد علي(

»إن اســتقلَال مصــر كان ثمــرة الحــروب التــي خاضــت غمارهــا فــي عصــر محمــد علــى، تلــك الحــروب التــي بذلــت فيهــا الْأمــة أرواح عشــرات الآلَاف مــن زهــرة 

أبنائهــا، مــن أولئــك الْأبطــال المجهوليــن الذيــن جاهــدوا واستشــهدوا فــي مياديــن القتــال، وســقوا أديــم الْأرض بدمائهــم، فــي ربــوع مصــر والســودان، وفــى صحــارى جزيرة 

العــرب، وجبــال كريــت والمــوره، وبطــاح ســورية والْأناضــول، وفــى قــاع اليــم بميــاه اليونــان، أو علــى ســواحل مصــر والشــام، فــلَا جــرم أن كان الجيــل الــذى عــاش فــي 

عصــر محمــد علــى هــو أكثــر الْأجيــال عمــلَا وتضحيــة فــي ســبيل تكويــن مصــر المســتقلة، فعلــى أكتافــه وبجهــوده وضحايــاه قــام صــرح الَاســتقلَال عالــي الــذرى، وهــو 

الــذي نهــض بالْأعمــال الْأولــى لحضــارة مصــر وعمرانهــا، فشــق التــرع، وأقــام القناطــر والجســور، وشــاد المــدارس، وبنــى العمائــر والدواويــن والقصور، وأنشــأ الموانــئ ودور 

الصناعــة (الترســانات)، واســتحدث المعامــل، وشــيد القــلَاع والَاســتحكامات، وبــذل فــي ســبيل تلــك المنشــآت وحياتــه، ويكفيــه فضــلَا فــي ميــدان التضحيــة أنــه أنشــأها 

وبناهــا عامــلَا علــى الســخرة، دون أن ينــال علــى جهــوده أجــراً ولَا جــزاء، ولَا شــكورا، وأن عشــرات الآلَاف مــن بنيــه قــد ماتــوا تحــت أعبــاء المجهــودات المضنيــة التــي 

احتملوهــا فــي ســبيل إتمــام تلــك الْأعمــال المجيــدة، فــإذا قارنــت بيــن جهــود ذلــك الجيــل وتضحياتــه، ومــا بذلتــه الْأجيــال المتعاقبــة مــن بعــده إلــى اليــوم، حكمــت مــن 

غيــر تــردد أنــه أكثــر الْأجيــال بــذلَا ومســاهمة فــي أعبــاء الجهــاد القومــي، وأكثرهــا تضحيــة بالنفــس والــروح والمــال فــي ســبيل اســتقلَال مصــر وعمرانهــا، فهــو جديــر بــأن 

تنحنــي الْأجيــال المصريــة احترامــا لذكــراه، وتقديــراً لفضلــه، لْأنــه عمــل لهــا جميعــا، وبــذل لهــا راحتــه ودمــه وحياتــه، وأحتمــل مــا احتمــل مــن جهــد وحرمــان ليعبــد لهــا 
الطريــق كــي تجنــى ثمــار جهــوده وتضحياتــه وآلَامــه.«9

بينما نجد الأديّب شوقي ضيف في كتابه )الأدب العربي المعاصر( يّقول

»نحتــاج فــي دراســتنا لْأدب أي أمــة مــن الْأمــم إلــى معرفــة الْأحــداث الكبــرى التــي أثــرت فــي حيــاة منشــئيه، لْأن الْأدب فــي حقيقتــه مــرآة ناصعــة صافيــة تنعكــس 

عليهــا حيــاة أهلــه ومــا تأثــروا بــه مــن أحــداث عامــة وظــروف خاصــة ولمــا كنــا ســنتحدث الْأدب المصــري منــذ القــرن الماضــي، فإننــا مضطــرون إلــى أن نرجــع إلــى 

الــوراء لتربــط الْأحــداث بعضهــا ببعــض. ولعــل أكبــر الْأحــداث الســابقة اقتحــام الحملــة الفرنســية لمصــر فــي آخــر القــرن الثامــن عشــر، واصطدامهــا بهــذا الشــعب الــذي 

كان يــرزح تحــت أثقــال الحكــم العثمانــي منــذ غــزاه التــرك فــي القــرن الســادس عشــر، وأنزلــوا بأهلــه البــؤس والضنــك والْإعســار، ومــن أهــم خصائــص التــرك أنهــم كانــوا 

غــزاة فاتحيــن، ولــم يكونــوا أصحــاب حضــارة ولَا نظــام فــي الحكــم والسياســة وقبــل ذلــك هدمــوا الحضــارة البيزنطيــة فــي القــرن الخامــس عشــر بفتحهــم القســطنطينية، 

ولكــن هــذا الهــدم لــم يكــن شــديد الضــرر، بــل كان شــديد النفــع فــإن أصحــاب هــذه الحضــارة هاجــروا إلــى أوربــا وســاعدوا مســاعدة فعالــة فــي نشــأة نهضتهــا الحديثــة، 

بمــا نشــروا فيهــا مــن الآثــار اليونانيــة والرومانيــة . أمــا فــي مصــر والشــام - وكانــا قــد أصبحــا موئلــى الحضــارة الْإســلَامية منــذ غــزوات التتــار للشــرق العربــي وغــزوات 

ــح  ــم يت ــم والْأدب والفــن، ول ــرك مــا فيهمــا مــن حضــارة بفتحهمــا، وحطمــوا كل مــا وجــدوه فيهمــا مــن صــروح العل ــس فقــد هــدم الت المســيحيين الشــماليين للأندل

لعلمائهمــا وأدبائهمــا وطــن جديــد يهاجــرون إليــه، بــل نفيــت جماعــة منهــم إلــى القســطنطينية، وبقيــت جماعــة فــي عقــر ديارهــا حاملــة، لَا تســتطيع أن تنتــج علمــاً 

ولَا أدبــاً، فقــد فقــدت حريتهــا، ولــم تعــد تجــد مــا تســد بــه رمقهــا. وبذلــك انهــارت الحيــاة العقليــة والْأدبيــة فــي مصــر، لــولَا نشــاط ضئيــل ظــل فــي الْأزهــر، وكان يحفــه 

ظــلَام مطبــق مــن الفقــر والبــؤس والحكــم الظالــم الغاشــم. وفــي هــذه الْأثنــاء نزلــت الحملــة الفرنســية بقيــادة نابليــون بونابــرت فــي مصــر عــام ۱۷۹۸ ومكنــت نحــو 

ثــلَاث ســنوات كانــت جميعهــا جهــاداً عنيفــاً وصراعــاً مريــراً قاســياً بيــن الشــعب المصــري والمعتديــن.«10 

تحليل

حقيقة الوقوف على ذكر في الكتابين لعبد الرحمن الرافعي المؤرخ11 وشوقي ضيف الْأديب12 تجعل المقارن يقف في دهشة مما يقرأ.

فبينمــا نجــد المــؤرخ عبــد الرحمــن الرافعــي يصــف مصــر فــي عهــد الدلولــة العثمانيــة بالتفــوق فــي العمــارة والعلــم والتوســع والفتــح والتضحيــة ...إلــخ، نجــد شــوقي 

ضيــف يصفهــا بالغــزو والهــدم للحضــارة والنفــي للعلمــاء بينمــا عنــد الحديــث عــن الَاحتلَال الفرنســي لمصــر يصفــه بـ(الحملــة الفرنســية)... إلخ.

وهــذه النظــرة التــي بنــى عليهــا شــوقي ضيــف حديثــه مــع الْأســف هــي نفســها الموجــودة فــي مناهــج الكتــب التعليميــة لطــلَاب المــدارس، فنجــد فــي كتــب 

8 محمود المحمد، استقبال الأدب التركي الحديث في الوطن العربي، رسالة ماجستير نوقشت بمعهد اللغات الحية بجامعة ماردين أرتقلو، عام 2023. ص8.

9 عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي، الطبعة الخامسة، (القاهرة: دار المعارف، 1989)، 12.

10 شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، الطبعة العاشرة (القاهرة: دار المعارف، 1992)، 11-12.

11 عبــد الرحمــن الرافعــي (8 فبرايــر 1889 - 3 ديســمبر 1966) هــو مــؤرخ مصــري، عنــي بدراســة أدوار الحركــة القوميــة فــي تاريــخ مصــر الحديــث. مــن أشــهر أعمالــه هــو 15 مجلــد يــؤرخ فيهــا 

منــذ أواخــر القــرن الثامــن عشــر وأوائــل التاســع عشــر حتــى خمســينياته. تخــرج الرافعــي مــن مدرســة الحقــوق الخديويــة ســنة 1908.

12 أحمــد شــوقي عبــد الســلَام ضيــف (13 ينايــر 1910 - 10 مــارس 2005)، الشــهير بشــوقي ضيــف أديــب وعالــم لغــوي مصــري والرئيــس الســابق لمجمــع اللغــة العربيــة المصــري، ويعــد علَامــة 

مــن علَامــات الثقافــة العربيــة، ألّــف عــددًا مــن الكتــب فــي مجــالَات الْأدب العربــي.



الأدي التركي في مصر
• Mahmud ŞUŞ • Ahmet GEMI •

|  547  |

المرحلــة الَابتدائيــة والمتوســطة عناويــن دروس التاريــخ بهــذا الشــكل (الحملــة الفرنســة علــى مصــر13) بينمــا نجــد تغييــر فــي العناويــن للــدروس مــن (الفتــح العثمانــي 

لمصــر) إلــى (الغــزو العثمانــي لمصــر) أو (الحكــم الثمانــي لمصــر)14 كمــا أثيــر فــي مجلــس الشــعب المصــري فــي عــام 2010 نهايــة حكــم حســني مبــارك، وبينمــا نجــد 
فوائــد الحملــة الفرنســية بيــن طيــات المناهــج الدراســية نجــد »اســتيلَاء العثمانييــن علــى مصــر والشــام.«15

ولهــذه النظــرة التــي يمكــن تســميتها (نظــرة سياســية) تأثيــر كبيــر علــى تلقــي الْأدب التركــي فــي مصــر وعــدم الْإكثار منــه والَانفتــاح عليــه، فيمكننــا القــول أن: (الْأدب 

يــدور فــي فلــك السياســة) فالكُتَّــاب بيــن الخــوف والْإحجام

 

وعلــى النقيــض تمامــا وممــا يثيــر الدهشــة نجــد الثقافــة والمصطلحــات التركيــة متغلغلــة فــي المجتمــع المصــري، فنجــد مــن المفــردات التــي لَا ينفــك مصــري مــن 

التحــدث بهــا ليــل نهــار (أبلــة) للمعلمــة و (كبــري) للجســر، و(بلكــون) للشــرفة، و(أفنــدم، بيــه، باشــا) مصطلحــات عســكرية، والكثيــر الكثيــر مــن المصطلحــات التركيــة 

التــي يســتخدمها المصريــون ولَا يعلمــون بأنهــا تركيــة. فحقيقــة الْأمــر أن علَاقــة الشــعب المصــري بالتركــي (بعيــدا عــن السياســة وتقلباتهــا) علَاقــة ود وإكبــار وتقبــل 

مــن الطرفيــن

ــة  ــة العثماني ــه بالخائــن للدول ــه ويصفون ــراك أنفســهم يكرهون ــرة حكــم (محمــد علــي باشــا) الْأت ــراك بســبب فت ومــن العجيــب أيضــا بينمــا يكــره المصريــون الْأت

المنقلــب عليهــا.

الأدب التركي والمصري من حيث النشأة والتاريّخ

نجــد اختلَافـًـا بيــن المؤرخيــن فــي تقســيم تلــك العصــور، فمنهــم مــن يعمــد فــي تأريــخ الْأدب التركــي إلــى تقســيمه حســب القــرون الزمنيــة. ومنهــم مــن يفصــل بيــن 

حقبــة مــا قبــل الْإســلَام، وحقبــة الحضــارة فــي ظــل الْإســلَام، وحقبــة الْأدب الحديــث. ومنهــم مــن قســم العصــور علــى مــا اشــتهر مــن أســماء الشــعراء. ويــرى د. مجيــب 

المصــري أن ســبب الَاختــلَاف فــي تقســيم العصــور يعــود إلــى أن التــرك حكمتهــم أســرة واحــدة بــدءًا مــن القــرن الثالــث عشــر -الــذي يعــد البدايــة الحقيقيــة لــلأدب 

التركــي- وحتــى القــرن العشــرين حيــن ســقوط الدولــة العثمانيــة، وهــذا أوجــد صعوبــة فــي تقســيم عصــور الْأدب وتســميتها بأســماء الْأســر أو الــدول الحاكمــة،16 فــالْأدب 

العربــي علــى ســبيل المثــال نجــد تقســيمه بحســب العصــور والــدول الحاكمــة (أدب صــدر الْإســلَام – الْأدب الْأمــوي – الْأدب العباســي...) إذ تعاقبــت العديــد مــن الــدول 
علــى الحكــم، فتمــت تســمية عصــور الْأدب بأســماء الــدول الحاكمــة، وهــذا مــا لَا نجــده بشــكل واضــح فــي الْأدب التركــي.17

وللإجابــة علــى ســؤال (أليــس هنــاك أدب تركــي قبــل القــرن الثالــث عشــر الميــلَادي؟) أجــاب محمــود المحمــد »والجــواب: نعــم، ولكنــه كان أدبًــا متفرقًــا، فهنــاك 

الْأدب الْأذري أو مــا يســمى بــالْأدب الغربــي، كشــعر فضولــي ونســيمي الذيــن نظمــا شــعرهما بالْأذريــة، والْأذريــة كمــا هــو معلــوم مــن اللغــات التركيــة، وهنــاك أيضًــا 

الْأدب الجغطائــي، الــذي نشــأ فــي الهنــد، ويمثلــه علــي شــيرنوائي الــذي نظــم شــعره باللغــة التركيــة الجغطائيــة.18 ولكــن هــذه الآداب ســيطرت عليهــا صفــة المحليــة ولــم 

يكتــب لهــا الَاســتمرار والَانتشــار الــذي حظــي بــه أدب منطقــة الْأناضــول، ذلــك الْأدب الــذي بــدأت تتكــون ملَامحــه فــي القــرن الثالــث عشــر الميــلَادي ومــا بعــده، حتــى 

صــار يمثــل الصــورة الْأوضــح لــلأدب التركــي، خصوصًــا فــي بدايــة حقبــة الدولــة العثمانيــة ومــا تلَاهــا.«19 

أمــا عــن اســتخدام اللغــة التركيــة فــي الكتابــة فقــد بــدأت تشــق طريقهــا إبــان القــرن الثالــث عشــر الميــلَادي، وكان فتــح قونيــة عــام 676هـــ عامــلًَا هامًــا فــي ذلــك، 

إذ يزعــم فــؤاد كوبرلــي أنهــا قاربــت أن تكــون بمثابــة لغــة الْأدب، وأن اســتخدامها لــم يكــن مقصــورًا علــى تعامــل الدولــة الســلجوقية مــع رعاياهــا مــن التــرك فقــط.20 

13 الكتــاب الرســمي لمنهــاج الصــف الثالــث الْإعــدادي (المتوســط)، (كتــاب الدراســات الَاجتماعيــة – الصــف الثالــث الْإعــدادي) دار الكتــب الجامعيــة، للعــام الدراســي (2021-2022)، ص47 ومــا 

بعدهــا.

AF-%D8%A7%D8%82%AA%D9%D8%86%D9%A7%D8%/25/9/2010/https://www.aljazeera.net/news  :2010 عــام  غــزو  إلــى  الفتــح  مــن  التغييــر  حــول  مقــال   14

B1 %D8 %B5 %D8 %85 %AE-%D9 %8A%D8 %D9 %B1 %D8 %A7 %AA%D8 %AC-%D8 %D8 %87 %D9 %A7 %D8 %86 %D9 %85 %D9 %-B1 %8A%D8 %8A%D9 %BA%D9 %AA%D8 %%D8

15 الكتاب الرسمي لمنهاج الصف الثالث الْإعدادي (المتوسط)، (كتاب الدراسات الَاجتماعية – الصف الثالث الْإعدادي) دار الكتب الجامعية، للعام الدراسي (2021-2022)، 43 وما بعدها.

16 حسين مجيب المصري، تاريخ الأدب التركي، ط1، (الْإسماعيلية: مطبعة الفكرة، 1951)، 62. 

17 المحمد، استقبال الأدب التركي الحديث في الوطن العربي، 9.

18 عبد العال، الأدب التركي العثماني، 89. 

19 المحمد، استقبال الأدب التركي الحديث في الوطن العربي، 9.

20 كوبريلى، تاريخ الأدب التركي، 381. 
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الأدب المصري في ظل الحكم العثماني

وعلــى خــلَاف مــا يشــاع عــن اضمحــلَال الْأدب المصــري فــي ظــل الحكــم العثمانــي فيقــول محمــد الكيلَانــي مثبتــا خــلَاف ذلــك فــي كتابــه (الْأدب المصــري فــي ظــل 

الحكــم العثماني):«وغنــى عــن الْإشــارة أن الْأدب للمصــرى فــى العصــر العثمانــي لــم يكــن منحطــة ولَا مينــا كمــا قالــوا. ولــم يكــن هــم الشــعراء والكتــاب الجــرى وراء 

المحســنات اللفظيــة كمــا زعمــوا. بــل كان أدبــا حيــا، لــه أهــداف يســعى إليهــا، وأغــراض يتجــه نحوهــا. فالمدرســة البكريــة جديــدة فــى بابهــا، فريــدة فــي نوعهــا، لَا عهــد 

للمصرييــن بهــا مــن قبــل. والتعاليــم البكريــة التــي تقــوم عليهــا تلــك المدرســة تعاليــم غريبــة لــم تعرفهــا مصــر إلَا فــي خــلَال العصــر العثمانــي. فقــد جعــل البكريــون 

مــن أبــي بكــر الصديــق شــخصية تقابــل شــخصية الْإمــام علــى عنــد الشــيعة الْإســماعيلية. وقــد شــجعت الدولــة العثمانيــة تلــك الحركــة خدمــة لسياســتها، ومنحــت شــيخ 

الســادة البكريــة ســلطة واســعة، ونفــوذا محترمــا. لقــد اندمــج الشــعراء فــي هــذه البيئــة الفاتنــة، وارتمــوا بيــن أحضــان الطبيعــة علــى شــواطيء بركــة الْأزبكيــة، والخليــج، 

وبركــة الرطلــي، وفــي جزيــرة الروضــة، وعلــى شــاطىء النيــل العظيــم ببــولَاق . وارتبطــوا بهــذه الْأماكــن ارتباطــاً وثيقــاً حتــى أضحــوا لَا يطيقــون لهــا فراقــاً، ولَا يــرون 

العيــش إلَا فــي ظلَالهــا وبيــن أشــجارها وطيورهــا، وإذا اضطــر أحدهــم إلــى الَابتعــاد عــن القاهــرة نظــم القصائــد فــي الشــوق إلــى تلــك الْأماكــن. وإنــك لتجــد فــي شــعره 

ألــم الفــراق، ولوعــة الَاغتــراب. وفــي ســيرة الظاهــر بيبــرس تــرى المجتمــع المصــرى ممثــلَا أوضــح تمثيــل. وإن الشــعر الكثيــر الــذي قيــل فــي وصــف الحدائــق والبســاتين، 

والبــرك والدواليــب، ونهــر النيــل والخليــج، والْأزبكيــة وبــولَاق، والروضــة وبركــة الرطلــي، والقصــور والطيــور؛ لــم يكــن متكلفــا مصنوعــا، بــل هــو شــعر لــه طابــع أصيــل 
فــي الفــن الشــعرى . ينبــض بالحيويــة، ويزخــر بالعواطــف الصادقــة ، والْأحاســيس الناطقــة ، والمشــاعر المتدفقــة .21

فــكان الْأدب المصــري فــي ظــل الحكــم العثمانــي حيــا نابضــا ومــن أمثلــة ذلــك مــن أشــهر الشــعراء فــي ظــل الحكــم العثمانــي: عبــد اللــه الشــبراوي، عبــد اللــه 

ــن الصلَاحــي، الســبربائي، الظهــوري، الخشــاب... الْإدكاوي، اب

ومن مشاهير الكتاب: الشهاب الخفاجي، عبد البر الفيومي، مرعي بن يوسف الحنبلي، ومن مشاهير العلماء، داود الْأنطاكي، مرتضى الزيسي، الصبان...

عوامل التقارب والتباعد بين الأدبين التركي والمصري

عمليــة التقــارب والتباعــد بيــن آداب الشــعوب، والتأثيــر والتأثــر حركــة طبيعيــة، فتلَاقــح اللغــات والتاريــخ والجغرافيــا والْأعــراق والْأعــراف والتقاليــد ينعكــس علــى 

الحيــاة الثقافيــة والْأدبيــة. ويعُتبــر الْأدب التركــي والْأدب المصــري مــن أهــم التجليــات الثقافيــة فــي منطقــة الشــرق الْأوســط، حيــث يتميــز كل منهمــا بتاريــخ ثــري وتنــوع 

فــي الْإنتــاج الْأدبــي. إن فهــم التقــارب والتباعــد بينهمــا يعكــس فهمًــا أعمــق للروابــط الثقافيــة والتاريخيــة والَاجتماعيــة التــي تشــكل الســياق الــذي نشــأت وازدهــرت فيــه، 

فبينمــا يســتمد الْأدب التركــي إلهامــه مــن التقاليــد الْأوغوزيــة والْإســلَامية والغربيــة، يتغــذى الْأدب المصــري مــن التــراث الفرعونــي والعربــي والْإســلَامي ليظهــر الثقافــة 

والهويــة الشــرقية وتأثيراتهــا علــى الفــن والْأدب.

   وتعُتبــر دراســة عوامــل التقــارب والتباعــد بيــن الْأدبيــن التركــي والمصــري مهمــة لفهــم العلَاقــات الثقافيــة والْأدبيــة بيــن البلديــن، فتوجــد عوامــل كثيــرة تربــط 

بيــن البلديــن كالحــدود الجغرافيــة المائيــة (البحــر الْأبيــض المتوســط) والتاريخيــة مــن قــرون ثلَاثــة فــي ظــل الخلَافــة العثمانيــة، والتــراث اللغــوي المتواجــد فــي اللغــة 

التركيــة واللهجــة المصريــة.

يقــول الْأديــب التركــي عزيــز نيســن Aziz Nesin فــي تقديمــه لْإحــدى مجموعاتــه القصصيــة، موجهًــا كلَامــه للقــراء العــرب: »مــن غيــر الممكــن أن يتعــرف الشــعبان 

التركــي والعربــي، أحدهمــا علــى الآخــر، مــن خــلَال العلَاقــات بيــن الحكومــات والتجــارة فقــط. لَا يمكــن أن يتحابــا دون أن يتعارفــا عــن كثــب. وهنــاك مــا يمكــن أن يــؤدي 

إلــى المعرفــة المتبادلــة بيننــا بالتأكيــد، إنــه شــعرنا ورواياتنــا وقصصنــا وحكاياتنــا، أو بكلمــة واحــدة: أدبنــا. سأســعد كثيــراً إذا ســاهمت ترجمــة كتابــي إلــى العربيــة فــي 

تقاربنــا، وفــي التوصــل إلــى معرفــة أفضــل بيــن الشــعبين التركــي والعربــي.. وإذا شــكلت شــرارة نــور ليضــيء العلَاقــات بيــن شــعبينا.«22 

ورغــم كل تلــك العوامــل التــي تدعــو للتقــارب بيــن الْأدبيــن التركــي والمصــري، إلَا أننــا نجــد اهتمــام الدارســين المصرييــن بــالْأدب التركــي لــم يلــق اهتمامًــا كافيــا، 
فكمــا يقــول عزيــز نيســن:«رغم أنــه كان جــارًا لصيقًــا، فقــد كان بعيــدًا جــدًا، وحتــى أبعــد مــن أمريــكا اللَاتينيــة.«23

ويعتبــر النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين بدايــة التلَاقــي بيــن الْأدب التركــي والعربــي بشــكل عــام، ولهــذا التأخــر والعــزوف أســباب نعددهــا فــي عــدة نقــاط ثــم 

نســتعرض بعدهــا رأي د. مجيــب المصــري ونعلــق عليــه.

فمن الأسباب التي نراها لتأخر تلاقي الأدب التركي والمصري:

الْأســباب السياســية والفهــم الخاطــئ لمرحلــة الدولــة العثمانيــة ولَاســيما تعمــد تدريــس هــذا الخطــأ فــي كتــب ومناهــج التدريــس فــي المراحــل الْأساســية للتعليــم 

لتنشــئة جيــل مشــوش تاريخيــا.

ظهــور فكــرة القوميــة خاصــة منــذ تولــي الرئيــس جمــال عبــد الناصــر حكــم مصــر ودعمــه لفكــرة القوميــة العربيــة (الناصريــة) مقابــل القوميــات الْأخــرى ومنهــا 

القوميــة التركيــة.

تأســيس الجمهوريــة التركيــة بعــد ســقوط الخلَافــة العثمانيــة والَانغــلَاق لفتــرة مــن الزمــن للمشــاكل الداخليــة والتحــول ومــن هــذا التحــول الكبيــر (انقــلَاب الحــرف) 

الــذي غيــر الحــروف التركيــة مــن العربيــة إلــى اللَاتينيــة، والــذي كان لــه أثــرة فــي زيــادة الهــوة بيــن الْأتــراك والعــرب كشــعب وهويــة.

الْأســباب اللغويــة مــن اختــلَاف اللســان، فاللغــة التركيــة ومبناهــا مختلــف بشــكل كبيــر عــن اللغــة العربيــة والتباعــد بيــن العائلتيــن أدى لصعوبــة تلَاقــي اللســان 

وعمليــة التأثــر والتلقــي.

21 محمد سيد كيلَاني، الْأدب المصري في ظل الحكم العثماني، دار الفرجاني، القاهرة، ص 7-5

22 عزيز نيسن، في إحدى الدول، تر: عبد القادر عبد اللي، ط1، (حلب: دار الرازي، 1990)، 5.

23 عبد القادر عبد اللي، تركيا بعيوني، جمع وتقديم: محمد حقي صوتشن، ط1، (إسطنبول: ميسلون للثقافة والنشر، 2018)، 31.
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اتجــاه الجمهوريــة التركيــة منــذ ســقوط الخلَافــة العثمانيــة للغــرب علــى أنــه نمــوذج للعلمانيــة والعلــم والتقــدم والحضــارة والبعــد عــن الشــرق والحضــارة الْإســلَامية 

بلغتــه وتقاليــده لمحاولــة الَانســلَاخ مــن ثــوب الخلَافــة الْإســلَامية.

تعمد تقليص كم المصطلحات العربية من المعجم التركي (TDK) واستبدالها بفرنسية، أو إنجليزية، أو فارسية، أو مصطلحات مصطنعة محلية.

ويعــرض مجيــب المصــري مجموعــة مــن الْأســباب التــي انتشــرت فــي ســاحة الْأدب حــول عــدم اهتمــام الدارســين العــرب بــأدب التــرك فيقــول: »مــن هــذه الْأســباب 

أن الدارســين العــرب مــرّوا علــى الْأدب التركــي ســريعًا ولــم ينظــروا إليــه نظــرة فاحصــة، ومنهــا شــيوع فكــرة مفادهــا أن التركيــة خاليــة مــن أدب يســتحق النظــر والدراســة 

والتأريــخ، ومنــا أيضًــا أن الْأدب التركــي متأثــر بالفارســي بشــكل كبيــر، وبالتالــي فدراســة أدب التــرك تســتوجب مــن الباحــث إلمامًــا بالفارســية أيضًــا نظــراً لَاحتــواء الْأدب 

التركــي علــى الكثيــر مــن الكلمــات الفارســية، ويزيــد بعضهــم فــي ذلــك فيــرى أن الْأدب التركــي مــا هــو إلَا تقليــد لــلأدب الفارســي ونســج علــى منوالــه، وليــس فيــه مــن 

الفــرادة مــا يدعــو لَاعتبــاره أدبـًـا مســتقلًَا بذاتــه، وبالتالــي فدراســة الْأدب الفارســي تغنــي عــن دراســة الْأدب التركــي.24 

وهــذه النظــرة يجــب محاربتهــا بشــكل علمــي وتاريخــي، فالتاريــخ العثمانــي العربــي تاريــخ أب وابــن ومــا كان يومــا تاريــخ عبــد وســيد، تاريــخ قائــم علــى ربــاط 

الْإســلَام، ومــا ســقطت الــدول العربيــة فــي بحــر القوميــة وانحســار الفكــر والثقافــة والحضــارة والتشــتت الفكــري والدينــي والخلقــي إلَا بعــد ســقوط الخلَافــة العثمانيــة.

نجيب محفوظ وأورهان باموك

قــال الْأكاديمــي التركــي محمــد حقــي صوتشــين إنّ حصــول الكاتــب المصــري نجيــب محفــوظ علــى جائــزة نوبــل لــلأدب عــام 1988 شــكّل نقطــة تحــول بالنســبة 

ــام 2006. وأضــاف  ــزة نفســها ع ــى الجائ ــوق عل ــان بام ــي أوره ــب الترك ــب حصــول الْأدي ــي زاد عق ــالْأدب الترك ــرب ب ــام الع ــة، وإن اهتم ــي للتركي ــم الْأدب العرب لتراجِ

ــاء  ــرة مترجمــة عــن أدب ــة كثي ــة- أن القــارئ القــارئ التركــي كان يعــرف أعمــالَا أدبي ــة فــي جامعــة غــازي التركي صوتشــين -وهــو أســتاذ بقســم تدريــس اللغــة العربي

ومفكريــن عــرب، لكــن بعــد تتويــج نجيــب محفــوظ زاد اهتمــام الْأتــراك بــالْأدب العربــي بشــكل لَافــت. وتابــع »إلــى جانــب نجيــب محفــوظ، كانــت أعمــال جبــران 

خليــل جبــران ونــوال الســعداوي وتوفيــق الحكيــم وغســان كنفانــي وميخائيــل نعيمــة، ضمــن أبــرز التراجــم التــي اطلــع عليهــا القــراء الْأتــراك عــن الْأدب العربــي حينهــا“. 

وشــهدت هــذه الفتــرة أيضــا نقــل كثيــر مــن المؤلفــات العربيــة إلــى اللغــة التركيــة مــن جانــب أكثــر مــن مترجــم، وطباعتهــا أكثــر مــن مــرة. ورغــم انفتــاح القائميــن 

علــى الْأدبيــن العربــي والتركــي علــى مشــاركة الْأعمــال الْأدبيــة فيمــا بينهــم، حالــت تحديــات عديــدة دون تحقيــق ذلــك، بينهــا نقــص الكفــاءة اللَازمــة لنقــل المؤلفــات 

العربيــة والتركيــة إلــى بعضهــا بعضــا، ممــا أدى فــي كثيــر مــن الْأحيــان لغــض الطــرف عــن أعمــال ذات قيمــة أدبيــة كبيــرة، أو ترجمتهــا عــن لغــة ثالثــة. ودلــل علــى ذلــك 

بقولــه إن غالبيــة مؤلفــات نجيــب محفــوظ المترجمــة إلــى التركيــة منقولــة عــن لغــات غربيــة، بينمــا لَا يتجــاوز عــدد الْأعمــال المترجمــة عــن العربيــة مباشــرة أصابــع 

اليــد الواحــدة. وعــن مؤلفــات الحقبــة الحديثــة، أوضــح أنــه إلــى جانــب أعمــال نجيــب محفــوظ، فقــد حققــت روايــات الكتـّـاب جرجــي زيــدان ونجيــب الكيلَانــي وعبــد 
الحميــد جــودة الســحار، ذات الطابــع التاريخــي والدينــي، رواجــا كبيــرا بيــن القــراء الْأتــراك.25

انتقال الأدب التركي إلى الوطن العربي ومصر

أجــرى المترجــم الســوري عبــد القــادر عبــد اللــي مســحًا إحصائيـًـا عــام 2013 لرصــد كميــة الْأدب التركــي المترجــم إلــى العربيــة، فرصــد حوالــي 260 كتابـًـا منــذ بــدأت 

ــا للكتــب المترجمــة بعــد هــذا  ترجمــة الْأدب التركــي إلــى العربيــة، أي أواخــر القــرن التاســع عشــر وحتــى عــام 26.2013 وقــد أجــرى محمــود المحمــد مســحًا إحصائيً

التاريــخ وحتــى عــام 2022، فبلــغ عــدد الترجمــات التــي أحصاهــا 486 كتابـًـا، وبذلــك يصبــح إجمالــي عــدد الكتــب المترجمــة 765 كتابـًـا، أي أن كميــة الكتــب المترجمــة 

خــلَال الســنوات العشــر الماضيــة فقــط تســاوي حوالــي 70 فــي المئــة مــن مجمــل الْأدب التركــي المترجــم خــلَال أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان ... ولــم يتعــدَّ عــدد الْأعمــال 

التركيــة المترجمــة إلــى العربيــة 150 عمــلًَا فقــط! وهــي إمــا ترجمــة لقصائــد شــعرية، أو قصــص قصيــرة، أو فصــول مــن مســرحيات، أو تراجــم لشــخصيات أدبيــة.27 

 Yaşar Kemal ويشــار كمــال Nâzım Hikmet و ناظــم حكمــت Elif şafak و وإليــف شــفق Aziz Nesin وبــرزت أعمــال لكبــار الْأدبــاء الْأتــراك متــل عزيــز نيســن 

وأورهــان كمــال Orhan Kemal وخالــدة أديــب Halide Edip-Adıvar وأورهــان بامــوك Orhan Pamuk ونديــم غورســل Nedim Gürsel وأحمــد حمــدي طانبينــار 

Ahmet Hamdi Tanpınar وأورهــان ولــي Orhan veli وغيرهــم الكثيــر، ولكــن كان لعزيــز نيســن حصــة الْأســد مــن الترجمــات، بــدأت بروايتــه المشــهورة »زوبــك« 

التــي ترجمهــا إلــى العربيــة عبــد القــادر عبــد اللــي وتميــزت بطابعهــا الســاخر؛ هــذا الطابــع -علــى مــا يبــدو- قــد راق للقــارئ العربــي، وربمــا وجــد فــي تلــك الكوميديــا 

الســوداء تعبيــراً عــن الوضــع الــذي يعيشــه حينهــا، فتلقــف أعمالــه وانتشــرت بشــكل كبيــر، حتــى بلــغ عــدد مؤلفاتــه المترجمــة علــى امتــداد تلــك المرحلــة حوالــي 50 

مؤلفًــا، ترُجــم بعضهــا مــن التركيــة وبعضهــا مــن لغــات وســيطة، وكان لمشــروع »تيــدا TEDA« الــذي أطلقتــه وزارة الثقافــة والســياحة التركيــة عــام 2005 دور كبيــر فــي 

ذلــك، وهــو برنامــج يدعــم المترجميــن ودور النشــر الراغبــة بترجمــة الْأعمــال الثقافيــة والْأدبيــة التركيــة إلــى اللغــات الْأجنبيــة، وجــاء تتويــج الْأديــب التركــي أورهــان 

بامــوك بجائــزة نوبــل لــآداب فــي العــام التالــي 2006 فوجّــه اهتمــام وأنظــار المترجميــن العــرب نحــو الْأدب التركــي بشــكل أكبــر، فأقبلــوا علــى ترجمــة الْأعمــال التركيــة، 

كمــا مثـّـل ذلــك إغــراءً لــدور النشــر العربيــة التــي بــدأت بنشــر تلــك الْأعمــال المترجمــة بينهــم.28 

ونشر في مصر من هذه الأعمال

24 المصري، تاريخ الأدب التركي، 15.

25 ينظر: مقال نشر بتاريخ 2017/12/22 ، بعنوان (نجيب محفوظ وأورهان باموق.. حوار العرب والْأتراك) تم الَاطلَاع عليه بتاريخ 2014/04/29. (بتصرف)

%D8%87%D9%B1%D8%88%D9%A3%D8%88%D9%-B8%D8%88%D9%81%AD%D9%D8%85%D9%-A8%8A%D8%AC%D9%D8%86%D9%/22/12/2017/https://www.aljazeera.net/culture

A8%D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%-B1%D8%A7%D8%88%AD%D9%D8%-82%D9%88%D9%85%D9%A7%D8%A8%D8%-86%D9%A7

26 عبد اللي، تركيا بعيوني، 173.

27 المحمد، استقبال الأدب التركي الحديث في الوطن العربي، 91-79.

28 المحمد، استقبال الأدب التركي الحديث في الوطن العربي، 91-79.
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ومن الْأعمال الْأدبية التي نشرت في مصر بين رواية وقصص وشعر في العصر الحديث29:

مســرحية »فتــح الْأندلــس« لعبــد الحــق حامــد، ترجمهــا فتحــي عزمــي فــي القاهــرة عــام 1910، ثــم ترجمهــا إبراهيــم صبــري مــرة أخــرى بعــد حوالــي نصــف قــرن 

عــام 1959، كمــا ترُجــم لعبــد الحــق حامــد عمــلَان آخــران همــا مســرحية »ذات الجمــال«، وديــوان »مقبــر« وترجمهمــا إلــى العربيــة صبــري همــام. 

ــل« »نشــيد  ــي الْأقصــر« »البلب ــد للشــاعر محمــد عاكــف أرصــوي وهــي: »ف ــع قصائ ــة أرب ــة أربعــة أعــداد متتالي ــة المصري ــة المعرف ــام 1932 نشــرت مجل ــي ع ف

ــي.  ــد الدواخل ــد الحمي ــة عب ــل« بترجم ــة الدردني ــتقلَال« »معرك الَاس

قصــة بعنــوان »بيــن صديقيــن« للأديــب التركــي يعقــوب قــدري، نشــرتها مجلــة الرســالة المصريــة التــي يــرأس تحريرهــا الْأديــب أحمــد حســن الزيــات، فــي العــدد 

(13) لعــام 1933. 

أشــعار متفرقــة لناظــم حكمــت: نشــرت مجلــة المعرفــة المصريــة فــي العــدد (81) مختــارات مــن أشــعار ناظــم حكمــت بتعليــق وتمهيــد مــن الْأديــب حنــا مينــا. 

وفــي عــام 1970 نشــرت مجلــة »المجلــة« المصريــة فــي العــدد (168) قصيــدة أخــرى لحكمــت بعنــوان »الرجــل الســائر« بترجمــة محمــد حــرب.

قصيــدة »نيســان« للشــاعر التركــي توفيــق فكــرت، ونشــرتها مجلــة الثقافــة المصريــة فــي العــدد (93) عــام 1965 بترجمــة أكمــل الديــن محمــد إحســان. ثــم نشــرت 

مجلــة الرســالة فــي العــام ذاتــه، قصيــدة أخــرى للشــاعر توفيــق فكــرت بعنــوان »تمــوز« بترجمــة أكمــل الديــن محمــد إحســان أيضًــا. 

فــي عــام 1969 نشــرت مجلــة »المجلــة« المصريــة فــي العــدد (147) قصــة للأديــب عزيــز نيســن بعنــوان »القــط الســعيد« ترجمهــا أكمــل الديــن محمــد إحســان، 

وربمــا هــذه -بحســب مــا وصلنــا إليــه خــلَال البحــث- أول قصــة تمــت ترجمتهــا لعزيــز نيســن إلــى العربيــة.

وتنوعت الترجمات التي نشرت في مصر بين القصص ولَاسيما الفكاهية لطبيعة الشعب المصري، والشعر بأنواعه التقليدي والحر وقصص الْأطفال.

التأثير والتأثر بالسفر والرحلات والتعليم

للســفر والرحــلَات والَانتقــال بيــن البلديــن لْأســباب تعليميــة وتجاريــة الْأثــر الكبيــر فــي التقابــل الفكــري والثقافــي، فكثيــر مــن طــلَاب العلــم الْأتــراك يأتــون إلــى 

جامعــة الْأزهــر وغيرهــا مــن الجامعــات للدراســة وهــذا كان لــه الْأثــر الكبيــر فــي إنشــاء مراكــز تعليميــة كثيــرة للأتــراك فــي مصــر، وزيــادة حركــة التعايــش والَاختــلَاط 

بيــن المصرييــن والْأتــراك لتعلــم وتعليــم اللغــة العربيــة والتركيــة، وإنشــاء السلَاســل التعليميــة والمراكــز الخدميــة، وكان لهــذا الْأثــر البالــغ فــي زيــادة حركــة الترجمــة 

ونقــل الْأدب التركــي إلــى المصرييــن، وانتشــار الكتــب التركيــة فــي المكتبــات المصريــة وكذلــك تعلــم الْأتــراك اللغــة العربيــة واللهجــة المصريــة، والتعــرف علــى المــوروث 

التركــي داخــل المجتمــع المصــري.

وكذلــك كان للجانــب الْإعلَامــي وانتشــار الْأفــلَام والمسلســلَات التركيــة خاصــة التــي تحمــل جانــب إســلَامي وتذكــر المصرييــن بالدولــة العثمانيــة الْأثــر الكبيــر فــي 

تلقــي الْأدب التركــي وســماعه حتــى بلغتــه ومحاولــة ربــط اللغــة مــع الترجمــات وتمميــز الكلمــات لَاســيما المشــتركة لفظيــا مــع اللغــة العربيــة واللهجــة المصريــة.

ومــن ذلــك أيضــا إنشــاء الجامعــات فــي كلَا البلديــن أقســاما لتعلــم اللغــة التركيــة والعربيــة؛ ممــا زاد عــدد الطــلَاب والباحثيــن حــول اللغــة التركيــة والعربيــة ومــا 

ينتــج عــن ذلــك مــن فهــم لطبيعــة أصحــاب اللغــة وثقافتهــم وتــذوق أدبهــم.

الخاتمة

تتميــز العلَاقــة بيــن تركيــا ومصــر بأنهــا علَاقــة دائمــة مرتبطــة بروابــط جغرافيــة وتاريخيــة وثقافيــة، فمنــذ ســقوط الدولــة المملوكيــة وصــولَاً إلــى العصــر الحديــث، 

شــهد الْأدب المصــري تأثيــراً بــارزاً للأتــراك، ســواء مــن خــلَال الفنــون الْأدبيــة المختلفــة أو مــن خــلَال النصــوص التــي كتبــت باللغــة التركيــة نفســها، وقــد لعبــت حركــة 

الترجمــة دورا هامــا فــي انتقــال الْأدب التركــي إلــى مصــر ولَاســيما فــي العصــر الحديــث وترجمــة شــعر محمــد عاكــف أرصــوي وناظــم حكمــت وقصــص عزيــز نيســن 

... إلــخ.

وقــد اتســمت العلَاقــة بيــن تركيــا ومصــر بمــد وجــذر، وكان للجانــب السياســي الْأثــر الكبيــر فــي انتقــال الْأدب التركــي وتقبلــه خاصــة بعــد تولــي الرئيــس جمــال 

عبــد الناصــر حكــم مصــر ودعمــه لفكــرة القوميــة العربيــة مقابــل القوميــات الْأخــرى، وكذلــك اختــلَاف اللغــة ونظــام اللغــة التركيــة البعيــد عــن نظــام الجملــة العربيــة.

ورغــم العقبــات والموانــع إلَا أن الْأدب بروحــه وبأقــلَام أصحابــه يصنــع جســرا مــن التواصــل والتقــارب وســد الثغــور ولَاســيما مــع تزايــد الطــلَاب الْأتــراك علــى الدراســة 

فــي الجامعــات المصــري ممــا أدى إلــى إنشــاء مراكــز خاصــة لتعليمهــم اللغــة العربيــة ممــا يؤثــر علــى إزالــة الحواجــز ونقــل الثقافــات وزيــادة حركــة الترجمــة.

29 المحمد، استقبال الأدب التركي الحديث في الوطن العربي، 83-80.
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Extended Abstract
Egyptian literature is one of the most prominent cultural riches that bear deep historical and cultural imprints, and 

the contribution of Turkish culture to the Egyptian literary scene, especially the modern one, cannot be ignored. From 
the fall of the Mamluk state to the modern era, Egyptian literature has witnessed Turkish influence, whether through 
various literary arts or through texts written in the Turkish language itself.

The relationship between Egyptian and Turkish literature reflects the many cultural, historical, political and geog-
raphical aspects that have linked the two countries throughout the ages. By exploring this relationship, it is possible 
to understand the influence of Turkish culture on Egyptian literature. The common history between Arabs and Turks 
over many centuries has contributed to building bridges of communication and cooperation, especially during the 
Ottoman period, when interests and hopes overlapped between the Turkish and Arab peoples, and despite subsequent 
interruptions and successive historical and political transformations, translation represents one of the most important 
tools for transferring culture, knowledge and the essence of literature between the two cultures.

Literature is a mirror of the life and culture of peoples and the transmission of their legacies from generation to 
generation, and the transmission of literature between countries transmits cultures, customs and traditions, and has a 
great impact on the intellectual and cultural rapprochement between these countries.

When literature is great, it raises the status of its nation, so every nation is keen to create writers and writers who 
carry its ideas to appear as a beacon among nations, and as Turkish historian Mehmet Fuat Köprülü says, Great lite-
rature is created only by great nations, and the literature of a nation is like a lifeline from which it draws its strength, 
and nations without literature soon weaken and fade from the memory of history towards emptiness and loss.

Some historians divide Turkish literature according to the centuries. Others separate the pre-Islamic era, the era 
of civilization under Islam, and the era of modern literature. Some of them divide the eras according to the names 
of famous poets. Dr. Mujib al-Masri believes that the reason for the difference in the division of eras is due to the 
fact that the Turks were ruled by one family from the thirteenth century - which is considered the real beginning of 
Turkish literature - until the twentieth century when the Ottoman Empire fell, and this created difficulty in dividing 
the eras of literature and naming them by the names of the ruling families or states, as Arab literature, for example, is 
divided by eras and ruling states (the literature of Sadr al-Islam - Umayyad literature - Abbasid literature ...) as many 
states succeeded to rule, so the eras of literature were named by the names of the ruling states, which is not clearly 
found in Turkish literature.

There was a Turkish literature before the thirteenth century AD, but it was a dispersed literature. There is Azeri 
literature, or what is called Western literature, such as the poetry of Faduli and Nasimi, who organized their poetry 
in Azeri, and Azeri, as is known from the Turkish languages, and there is also Jaghatai literature, which originated in 
India, represented by Ali Chernavi, who organized his poetry in the Turkish Jaghatai language. But these literatures 
were dominated by localization and did not have the continuity and spread that the literature of the Anatolian region 
enjoyed, which began to take shape in the thirteenth century AD and beyond, until it became the clearest picture of 
Turkish literature, especially at the beginning of the era of the Ottoman Empire and its successors.

As for the use of the Turkish language in writing, it began to make its way during the thirteenth century AD, and 
the conquest of Konya in 676 AH was an important factor in this, as Fuat Köprülü claims that it almost became the 
language of literature, and its use was not limited to the Seljuk state’s dealings with its Turkish subjects only.

The relationship between Turkey and Egypt has been characterized by ebb and flow, and the political aspect had a 
great impact on the transmission and acceptance of Turkish literature, especially after President Gamal Abdel Nasser 
took over the rule of Egypt and supported the idea of Arab nationalism against other nationalities, as well as the dif-
ference in language and the Turkish language system, which is far from the Arabic sentence system.

Despite the obstacles and barriers, literature, in spirit and with the pens of its owners, creates a bridge of com-
munication, rapprochement and bridging gaps, especially with the increasing number of Turkish students studying 
in Egyptian universities, which led to the establishment of special centers to teach them the Arabic language, which 
affects the removal of barriers, the transfer of cultures and the increase in the translation movement.


